
 لنــدن - ”تســــتطيع ابنــــة ابنــــي التي 
بالكاد بلغت العمر 3 ســــنوات اســــتخدام 
هاتفي الذكــــي الذي اشــــتريته للتوّ حتى 
أتواصل مع ابنتــــي المقيمة في الخارج.. 
الأمر الذي جعلني مصدوما“. يقول سالم 
(74 عامــــا) الذي لا يعرف كيف يتعامل مع 
شاشة آيفون الجديدة التي تعمل باللمس 
وهــــو المتعود علــــى هاتفــــه القديم الذي 

يعمل بالأزرار.
يضيف ســــالم ”ما هذا الجيل؟“ ويكاد 
يجزم بــــأن الطفلة الصغيــــرة تعرف كيف 
تتعامــــل مــــع الهاتــــف الذكــــي أفضل من 
ابنــــه (35 عاما) الذي قضى معظم طفولته 
يتسلق الأشــــجار لنصب فخاخ للعصافير 
علــــى أغصانها. عقد ســــالم دون أن يدري 
مقارنــــة بين طفولة ابنه وطفولة ابنة ابنه 

اليوم.
جميــــع النــــاس اليــــوم خاصــــة على 
يتحدثون  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقع 
عن ذكريات الطفولــــة، ويصر أغلبهم على 
أن حياتهــــم كانــــت أجمل رغم بســــاطتها 

وتختلف كثيرا عن حياة أطفال اليوم.
وقــــد أثبــــت العلــــم أن الحنيــــن إلــــى 
هــــذا الماضي له أصل علمي، إذ اكتشــــف 
في  العلماء هذا الشــــعور ”النوستالجي“ 
الدمــــاغ بعد اســــتخدام التصوير بالرنين 
المغناطيســــي. وأثبتــــوا أن الحنين إلى 
الماضــــي، من خــــلال اســــترجاع ذكريات 
وأوقــــات مميــــزة، أمر مهم جــــدا للصحة 
العقلية للإنســــان. وقالت دراسة أنجزتها 
جامعة ”ســــاري“ البريطانيــــة، إن الحنين 
إلى الماضي يعطي شحنة إيجابية لدماغ 

الإنسان على اعتبار أنه يحرك عواطفه.

عندما كنت صغيرا

”عندمــــا كنــــت صغيرا، كنــــا نلعب في 
كل وقــــت تقريبــــا، نلعب مــــع أصدقائنا، 
داخل وخــــارج المنازل، نحمل في جيوبنا 

شطائر سريعة معدة منزليا، نصنع 
بأيدينا وسائل الترفيه الخاصة 

بنــــا. آباؤنا بالــــكاد نراهم من 
نتجول  الليل.  حتى  الصباح 
ونذهب كما نحب، كان لدينا 
الكثير مــــن المغامرات، ولنا 
مخزون كبير من الســــعادة“. 

يكون هذا توصيف أي شخص 
يزيد عمره عــــن 30 عاما لطفولته 

علــــى الأغلــــب. يعتبــــر هؤلاء أنفســــهم 
”الجيل الذهبي“.

كانت المتعة حقيقية رغم أن الموارد 
التــــي توافــــرت لهــــذه الأجيــــال كانــــت 

محدودة جدا.
أما أطفــــال اليــــوم فيقضــــون معظم 
أوقاتهم داخل المنــــازل مع البالغين، بدلا 
من قضاء الوقت مع أقرانهم في الحدائق، 
ولا ينزلون إلى الشــــارع لاكتشافه، ينقلهم 
آباؤهم بالســــيارات عوضا عن الســــير أو 
ركوب الدراجات، ويشــــاركون في أنشطة 
معدة مسبقا لســــاعات طويلة في اليوم، 
كمــــا أنهم يتعاملون بشــــكل مســــتمر مع 
شاشــــات الهواتف المحمولة أو الأجهزة 
اللوحيــــة والتلفزيــــون. ويعتقــــد كثيرون 
أن أطفــــال اليــــوم يمجدون أنفســــهم ولا 
يرضون بالقليل، ولا يتكيفون مع الظروف 

المحيطــــة، ويصرخــــون عاليا للشــــكوى 
وليــــس للضحــــك إذ باعتقادهــــم أن هــــذا 

الأسلوب يمهّد لتلبية رغباتهم.
لم تطــــرأ هذه التغيــــرات الجذرية في 
الطفولة فجأة إذ كانــــت نتيجة اتجاهات 
اجتماعيــــة وديموغرافيــــة متعــــددة، مثل 
التوســــع الحضري، وتغير بناء الأســــرة، 
وانخراط النساء في سوق العمل، وتحول 
نقاط التركيز في سياسات الدول، وتطور 

التكنولوجيا الرقمية.
لقد تحسنت حياة الطفولة بالفعل في 
الوقت الحالــــي. إذ قلت معدلات الوفيات، 
وتناقص عــــدد الأطفال المعرضين للجوع 
أو الإهمــــال، وصاروا يلقون اهتماما أكبر 
من الآبــــاء، حتــــى أن الحكومــــات تعتني 
بالأطفال الذين ينشــــأون في أسر محدودة 
الدخل. وأصبــــح المراهقون أقل جموحا، 
وينهــــي أغلبهم دراســــتهم فــــي الثانوية 
ويلتحقــــون بالتعليــــم العالــــي. وكانــــت 
منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنمية 

قد أجرت اســــتفتاء عــــام 2015 طلبت فيه 
موا  مــــن الأطفال البالغيــــن 15 عاما أن يُقيِّ
درجة رضاهم عن حياتهم على مقياس من 
صفر إلى عشــــرة، وكان متوسط النتيجة 
7.3 تقريبــــا. كان الأولاد أكثر ســــعادة في 
الاســــتفتاء من البنات. واختــــار الأطفال 
المنحدرون من عائلات ثرية درجات أعلى 

من الباقين.
رضا الأطفــــال المنحدرين من عائلات 
ثريــــة عــــن حياتهــــم ليــــس مفاجئــــا. لأنَّ 
العائلات الثرية، تســــتثمر الوقت والجهد 
والمــــال لتتأكــــد أنَّ الأطفــــال ســــيحققون 

نجاحا أفضل مما حققه الآباء.
أمــــا الآباء فــــي الطبقــــة العاملة، فهم 
يفتقــــرون إلى المقومــــات اللازمة لتوفير 
حيــــاة مماثلة لأبنائهــــم. ونتيجــــة لهذا، 
تتوقــــع مجلــــة إيكونوميســــت الأميركية 
اتساع الفارق الاجتماعي بمرور الأجيال.

يعيش أطفال اليوم في مدن متحضرة 
حيــــث تتوافــــر فــــرص العمــــل والتعليم 
هــــم في المقابل  والثقافــــة والرفاهية. لكنَّ
يعيشــــون في زحام مستمر، بلا مساحات 
خضــــراء، وســــط معــــدل تلــــوث مرتفــــع، 
وشــــعور متواصل بالعيــــش مع مجموعة 

من الغرباء.
أما داخل المنازل، فقد تغير كل شــــيء 
إلى حد كبيــــر. أصبحت العائلات أصغر، 
وتنجب النســــاء في عمــــر أكبر من الجيل 
الــــذي ســــبقهن، وتنتشــــر الأســــر التي لا 
تنجــــب عــــددا كبيرا من الأطفــــال في دول 

متعددة.
كما أن الأســــر نفســــها أصبحت غير 
مســــتقرة. إذ قــــل معدل الزواج، وانتشــــر 

الطلاق إلى حد كبير.
ويرى خبراء أنَّ خروج النســــاء للعمل 
كان أحــــد العوامــــل المؤثــــرة فــــي تغير 
الطفولة خلال العقود الأخيرة. إذ ارتفعت 
نسبة النساء العاملات في البلدان العربية 
إلــــى 40 في المئة. وترجــــح إحصاءات أن 
النســــبة أعلــــى بكثير لأن النســــاء يعملن 
أكثر في القطاعات غيــــر المهيكلة وتصل 
نسبتهن إلى 70 في المئة من العاملين في 

تلك القطاعات.
وعليــــه، تضطــــر أغلــــب النســــاء إلى 
العــــودة إلى أعمالهن بعــــد الوضع وترك 
الطفل في ســــن مبكرة، ملقيــــات مهمة 
الاعتنــــاء بالطفل أثناء عملهن إلى 

شخص خارج المنزل.

ألعاب الماضي والحاضر

”كانــــت ترتســــم علامــــات 
حينما  وجوهنــــا،  علــــى  الفرح 
كنا نشاهد كيف تثبت الكرة التي 
صنعناهــــا مــــن الخيطان.  ثــــم نروح 
نركلها بحيوية محاولين تسديد الأهداف 
وكأننا في مباراة لكرة القدم.. كانت أياما 

جميلة“  يقول أحمد (35 عاما).
يذكر دليــــل أصدرته إحدى الحكومات 
لمســــاعدة الوالديــــن على اختيــــار اللُّعَب 
الملائمــــة، إن ”اللَّعِب هو نشــــاط طبيعي 
يقــــوم به كل طفــــل.  فهو يســــاعد الأطفال 
على التعلّم والنمو من الناحية الجسدية،  

الفكرية،  والاجتماعية“. 
عَــــب في  وطبعــــا،  تعــــود شــــعبية اللُّ
المقام الأول إلى كونها مسلية جدا.  ولكن 
الجدير بالملاحظة أن هذه اللُّعَب لها دور 
مهم في نمو الأطفــــال.  فعندما يدفع الولد 
عربة يلهــــو بها،  يقوّي عضلات جســــمه.  
وحين ينط فوق الحبل،  يحسّن الانسجام 
الوظيفي لعضلاته.  وعندما يركب الدراجة 

أو يقــــف على قــــدم واحدة ليــــركل الكرة،  
يتعلــــم المحافظــــة علــــى توازنــــه.  وحين 
يرســــم الصور أو يبني القطع الخشــــبية 
أو البلاســــتيكية،  يتعلم كيــــف يتحكم في 

حركاته بدقة. 
كمــــا تتطور مهــــارات الولــــد اللغوية 
حيــــن يغني خلال اللَّعِب.  فقــــد يقوم بذلك 
أثنــــاء النــــط فوق الحبــــل أو أثنــــاء لعبة 
المطــــاردة.  وحيــــن يلهــــو الولــــد بالقطع 
الخشــــبية أو البلاســــتيكية،  يتبع قوانين 
ب أجزاء أحجية  وإرشــــادات لعبة ما،  يركِّ
الصور المربكة،  يمثّل القصص،  أو يرتدي 
أزيــــاء معيّنة مدعيا أنه شــــخص ما،  فإن 
ذلك كله يحفّز أيضــــا إمكانياته التفكيرية 
وقدراته على الإبداع.  وينطبق الأمر عينه 
على عزف آلة موســــيقية أو القيام ببعض 

الأعمال الفنية أو اليدوية. 
يقــــول الدكتور بــــروس دنْكن بيري 
”يتفهــــم الطفــــل الآخريــــن مــــن حولــــه 
ويصبــــح أكثــــر تعاطفا وأقــــل أنانية.  

فعندما يلعــــب الأطفال مــــع رفاقهم،  
يتعلمــــون مجموعــــة مــــن القواعــــد 

  ، الاجتماعية
في  فيصبــــح 
مقدورهم مثلا 
فــــي  التحكــــم 

وضبط  تصرفاتهم 
التــــي  الاســــتياء  مشــــاعر 

تنتابهم في محيط اجتماعي“. 
أما ألعاب اليوم فهي تروّج 

اللُّعَب بطريقة تفكير مجتمع عنيف 
متحرر من كل القوانين والقيود.  

صحيح أن هذا الوصف لا ينطبق 
على كل اللُّعَب،  ولكن بات شائعا 

اليوم أن نجد في الأسواق 
عددا اقل من اللُّعَب التقليدية 

وكمّا كبيرا من ”اللُّعَب الغريبة 
المفتولة العضلات العدائية“،  

على حدّ تعبير صحيفة لا 
هورنادا المكسيكية. وقد اقتبست 

هذه الصحيفة كلمات باتريسيا 
إيرليخ،  مدرّسة وباحثة في 

جامعة سوشيميلكو المستقلة.  
قالت باتريسيا إن العديد من 

اللُّعَب في الأسواق تروّج 
طريقة تفكير طامحة إلى

 الســــيطرة وتقوم علــــى العنف والعدائية 
والقوة والإخضاع والتخويف.  ويؤكد

 أيضا الاتحاد الوطني للاختصاصيين 
في علم النفس بالولايات المتحدة أن اللهو 
بلُعَب تشــــجع على العنف ”يمكن أن يكون 
له أثر سلبي في تعلّم الأولاد ونموهم،  كما 

قد تنتج عنه عواقب وخيمة“. 
وتفيــــد إحصاءات أن معظــــم الأطفال 
في ســــن 15 عاما أو أقل يمتلكون هواتف 
محمولــــة، ويقضون عدة ســــاعات يوميا 

على الإنترنت.
وينتــــاب العائلات قلقٌ مــــن أن يؤدي 
إفراطهم في اســــتخدام التكنولوجيا إلى 
الإدمان والأمــــراض العقلية، وأن يمنعهم 
قضــــاء الوقت ثابتين أمام الشاشــــات من 
ممارسة الرياضة ويتســــبب في بدانتهم. 
هــــذا بالإضافــــة إلــــى أنَّ العالــــم 
الرقمــــي يحمل معــــه مخاطر 
جديــــدة، منهــــا التنمر عبر 
الإنترنت، وتبادل الرســــائل 

الجنسية.
وتذكر الدراسات 
أن ألعــــاب الفيديــــو 
تــــر  لكمبيو ا و
العنيفــــة يمكــــن 
أن تدفع الأولاد إلى 
بعدائية  التصــــرف 
وقــــد تــــودي بهــــم 
لذلك  الجنوح.   إلى 
يجب على كل شخص 
مســــؤول عن طفل أن 
يفكر مليّا عند شــــراء 
اللُّعَب ليختار ما هو 

مناسب. 
وتشير الدراسات 
الحديثة إلى أن 
الأطفال الشغوفين 
بلعبة البلاي ستيشن 
يصابون بتشنجات 
عصبية تدل على 
توغل سمة العنف 
والتوتر الشديد في 
أوصالهم ودمائهم، 
وقد يصل الأمر إلى 
أمراض الصرع 
الدماغي، فماذا 

يتوقــــع مــــن طفل قابــــع في إحــــدى زوايا 
الغرفة وعيناه متعلقتان بشاشة صغيرة، 
تمضي ببريق متنوع مــــن الألوان البراقة 
والمتحركة، ويداه تمســــكان بإحكام على 
جهــــاز صغير ترتجــــف أصابعهما إثر كل 
رجفة مــــن رجفاته، وتتحرك بعصبية على 
أزرار بألوان وأحجام مختلفة كلما ســــكن، 
وأذنــــاه صاغيتــــان لأصــــوات وصرخات 
وفرقعــــات إلكترونية تخفــــت حينا وتعلو 
أحيانا أخرى ليستولي على من أمامه، فلا 
يرى ولا يسمع ولا يعي ممّا حوله إلا هي.

ورغــــم ذلــــك تلفــــت بعض الدراســــات 
إلــــى أن أطفال اليوم يبــــدون أكثر نضجا 
وذكاء مــــن الأطفــــال قديمــــا، فالطفل الذي 
عمــــره اليوم أربع ســــنوات، يســــاوي في 
نضجه الذهني طفلا عمره 8 ســــنوات من 
الجيل السابق. وهو ما ينفيه علماء حيث 
يؤكــــدون أن البيئــــة التي تحيــــط بالطفل 
ل ذكاءه، ولا مجال للمقارنة  هي التي تشــــكِّ
بين طفل الزمن الســــابق، وطفل اليوم، لأنّ 

البيئات تختلف.
ويجمــــع خبــــراء أن المــــواد المقدمة 
للطفل العربي اليوم تعاني ترهلا وحشوا 
غير مبرر بما يقدم للكبار من إنتاج فائض 
بما لا يجدي نفعا و بما يضر الذوق العام 
و يتســــبب في تدني الإخلاقيات والسلوك 

والآداب العامة.
الرســــومات  حول  بعضهــــم  ويقــــارن 
المتحركــــة بين الماضــــي والحاضر مثلا، 
فقد كانت الرسوم المتحركة مفيدة وهادفة 
لغــــرس الصفــــات الإيجابيــــة التي حفرت 
ووضعــــت بصمتهــــا في نحت شــــخصية 

جيل التسعينات.
ويتهمــــون برامــــج الكرتــــون اليــــوم 
بتعليم الطفل الكســــل والخمــــول، إضافة 

إلى أنها تنفره من الدراسة. 

ــــــا في عمرك.. كانت الأيام حلوة“ عبارة تتردد كثيرا مؤكدة أن الطفولة  ”وأن
ــــــوم اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل 30 عاما. ولم تطرأ هذه التغيرات  الي
الجذرية في الطفولة فجأة إذ كانت نتيجة اتجاهات اجتماعية وديموغرافية 

متعددة.

السبت 202020/02/22

السنة 42 العدد 11625 مجتمع

عندما كنا صغارا، كنا نلعب في كل وقت تقريبا

جيل رقمي

حياة الأطفال تحسنت، 

إذ قلت معدلات الوفيات، 

وتناقص عدد المعرضين 

للجوع، وصاروا يلقون 

اهتماما أكبر

هم أسعد .. أطفال الماضي أم أطفال الحاضر
ّ

أي
مجتمعات اليوم وفرت لأطفالها الرفاهية لكنها جعلتهم غرباء

نية أو اليدوية. 
الدك
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أو اليدوية. 
كتور بــــروس دنْكن بيري 

ي

ـل الآخريــــن مــــن حولــــه
ـر تعاطفا وأقــــل أنانية.  

 الأطفال مــــع رفاقهم، 
موعــــة مــــن القواعــــد

ضبط 
التــــي ــــتياء 

حيط اجتماعي“.
اليوم فهي تروّج

تفكير مجتمع عنيف
روج هي يوم

القوانين والقيود. 
 الوصف لا ينطبق
،  ولكن بات شائعا 
بق ي و

في الأسواق
للُّعَب التقليدية 
ق و يي

اللُّعَب الغريبة
ي ي بب

” 
ضلات العدائية“، 
 صحيفة لا

سيكية. وقد اقتبست 
 كلمات باتريسيا

ة وباحثة في 
ميلكو المستقلة. 
 إن العديد من
سواق تروّج
ي إن

طامحة إلى

هــــذا بالإضاف
الرقمــــي
جديــــدة
الإنترنت
الج

ي
م
ي
ا
ي

م

بل

المتعة قديما كانت 

حقيقية رغم أن الموارد 

التي توافرت لتلك الأجيال 

محدودة جدا

إيجابية لدماغ  ة
حرك عواطفه.

را، كنــــا نلعب في 
 مــــع أصدقائنا، 
حمل في جيوبنا 

ليا، نصنع
لخاصة 
م من
جول 
ينا

ولنا 
دة“.

خص 
لطفولته

ؤلاء أنفســــهم 

رغم أن الموارد 
لأجيــــال كانــــت

يقضــــون معظم
مع البالغين، بدلا 
هم في الحدائق، 
لاكتشافه، ينقلهم 
ضا عن الســــير أو 
أنشطة  ركون في
طويلة في اليوم، 
كل مســــتمر مع 
مولة أو الأجهزة

ويعتقــــد كثيرون 
ون أنفســــهم ولا 
فون مع الظروف 

نسبة النساء
40 في 0إلــــى
النســــبة أعل
أكثر في القط
نسبتهن إلى
تلك القطاعات
وعليــــه،
العــــودة إلى
الطفل في
الاعت
ش

الف
كنا ن
صنعناه
نركلها بحيو
وكأننا في م
جميلة“  يقول
دلي يذكر
لمســــاعدة ال
ي ر ي

الملائمــــة، إ
يقــــوم به كل
على التعلّم و

م

الفكرية،  والا
وطبعــــا
و ري

المقام الأول
بالملا الجدير
ول م

مهم في نمو
عربة يلهــــو
وحين ينط ف
الوظيفي لعض
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